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ارتبطـــت أفريقيـــا بالإســـلام مـــع شـــعاعه الأول حـــين هـــاجر إليهـــا المســـلمون فـــارين 

نجاشـــي (أن بهـــا ملكـــاً لا يظلـــم عنـــده أحـــد  �هم محمـــد بـــدينهم نـــازلين علـــى نصـــيحة نبـــي
، بـل وأصـبح المسـلمون دعـاة الإسـلام فـي شـرق أفريقيـا ، كمـا سـيكون لهـم دورهــم ) الحبشـة

في غربها، وارتبطت القارة بالعرب المسـلمين الـذين كانـت تـربطهم علاقـات تجاريـة قديمـة ، 
ل وكونــوا بهــذه المنــاطق إمــارات فقــد كانــت للعــرب تجــارة زاخــرة خاصــة مــع شــرق أفريقيــا ، بــ

  . عربية واستقروا بها

وفـــي مطلـــع العصـــور الحديثـــة شـــهدت القـــارة موجـــة مـــن التكالـــب الاســـتعماري بعـــد   
خـروج المســلمين مـن الأنــدلس ، وكــان الهـدف مــن هـذا التكالــب يتمثــل فـي تعقــب المســلمين 

ي ، بـل وتطــويقهم القـادمين مـن الأنــدلس والقضـاء علــى آخـر معـاقلهم علــى السـاحل الأفريقــ
بالاتصــال بالحبشــة المســيحية ، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً منــذ حمــلات هنــري المــلاح إلــى بــلاد 

  .المغرب وهي حملات صليبية معروفة

سعى الاستعمار الأوربي إلى بث الفرقة بين الشـعوب لينفـرد بكـل شـعب علـى حـدة   
د الـدول عـن الدولـة التـي ، ومازال الاستعمار يبث الفرقة خاصة بين الدول الإسلامية بإبعـا

ــــة علــــى ذلــــك كثيــــرة فــــي العــــراق والصــــومال  يريــــد الاســــتعمار الانقضــــاض عليهــــا ، والأمثل
والســودان وفلســطين ، وممــا يؤســف لــه فــإن الحكــام المســلمين ينصــاعون طوعــاً ورهبــة بكــل 

، وبهــذا فــإن الــدول الاســتعمارية اســتطاعت أن ) حاليــا(خــذلان وذلــه للاســتعمار الأمريكــي 
عـــن طريـــق الخلافـــات القبليـــة والإقليميـــة وأن " سياســـة فـــرق تســـد"لسياســـتها المعمـــرة  تمكـــن

  .تحتال بكل مكر ودهاء على عدم تحقيق الاستقلال القومي في المستعمرات

عاشــت شــعوب أفريقيــا أزمنــة طويلــة تعــاني مــن الفقــر والجهــل والمــرض والتخلــف   
ياسياً وسـعى للقضـاء علـى الثقافـات الحضاري بسبب الاستعمار الذي استغلها اقتصادياً وس

الوطنية وعلى الروح القومية ، بل أصبحت نظرة المسـتعمر إلـى شـعوب القـارة نظـرة السـادة 
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للعبيد ، بل أصـبح ذلـك بالفعـل ، فقـد كـان الرقيـق الأفريقـي مصـدر ثـروة اقتصـادية ضـخمة 
وكــان يبــرر عملــه ، ) الأمــريكتين(لتجــار الرقيــق الأوربيــين فــي تصــديره إلــى العــالم الجديــد 

، ) المنصــرين(الاســتعماري بالأعمــال الخيريــة ، أعمــال الأنبيــاء والرســل بإرســال المبشــرين 
  .رغم أن أعمال التبشير هي أسلوب آخر ومهم من أساليب الاستعمار

وتمضي الدراسة في تطور مسـتمر وتصـل فـي سـياقها إلـى نتـائج معينـة ومحـددة ،   
لــدول الاســتعمارية وتكــوين الإمبراطوريــات الأوربيــة فــي أهمهــا ظهــور التنــافس الشــديد بــين ا

أفريقيــا وتقســـيم القــارة فيمـــا بيـــنهم ، ونجــاح بريطانيـــا فــي تحقيـــق أهـــدافها فــي الـــتخلص مـــن 
الوجــود العربـــي فـــي أفريقيـــا وإزاحتـــه مـــن طريقــه ليحـــل محلـــه وتمثـــل ذلـــك فـــي الإمبراطوريـــة 

  .سعيديينو المصرية في شرق أفريقيا وكذلك دولة الب

وقـــد لجـــأ الاســـتعمار إلـــى وضـــع عبـــارات ليســـت إلا وســـيلة لتغطيـــة أعـــين شـــعوب   
 –الحكــم الثنــائي  –المشــاركة  –الضــم  –الحمايــة  –الوصــاية : المســتعمرات الإفريقيــة مثــل 

، وهي أفكار مضللة لأن الاستعمار لا يقوى على التنازل الاختياري  –الإصلاح الدستوري 
  .لاللذا كانت حركات التحرر والاستق

ر بــأمــا علاقــة العــالم العربــي بــدول القــارة الأفريقيــة فهــي علاقــة قديمــة اســتمرت ع  
الحضارات والغزوات وانصهرت الشعوب فيما بينها على مر الأزمـان وحتـى عصـرنا هـذا ، 
حيث التقت المجموعتان فيما يسمى بالدول النامية التي ذاقت معا مرارة الاستعمار وويلاته 

وتدمير واستغلال واستعباد ناهيك عن التمييز العنصري الذي عانت  من نهب وسرقة وقتل
كــل دول  يمنــه جنــوب أفريقيــا ، والواقــع أن جميــع الــدول التــي وقعــت تحــت الاســتعمار وهــ

  .قل قسوة من التمييز العنصريأالقارة بلا استثناء لم تكن معاناتها 

ا بينها في إطار تنظيمات وقد قررت الدول الأفريقية والعربية التعاون والتحالف فيم  
مشــتركة مــن أجــل تكــوين جبهــة واحــدة قويــة ومتماســكة لمواجهــة تحــديات التخلــف وأطمــاع 

  . الدول العملاقة في أراضيها وفي ثوراتها
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لقــد كانــت الثــورة السياســية الأفريقيــة مــن أبــرز الظــواهر الطبيعيــة التــي وقعــت علــى   
انية ، ففي خلال سنوات معدودة انبعثت إلـى حرج الأحداث العالمية منذ الحرب العالمية الث

حيــز الوجــود ثلاثــون دولــة حديثــة ، وتحولــت القــارة الأفريقيــة مــن ســجن للاســتعمار الأوربــي 
إلى خليط متباين من الدول الأفريقية ، وأصبح الأفارقة يحكمون أنفسهم ، وقد كانت الثـورة 

بالطــابع القــومي ، فالاســتعمار  التحرريــة تتســم بطــابع العــداء للاســتعمار أكثــر مــن اتســامها
الأوربـي قـام برسـم الحـدود السياسـية لأفريقيـا ، ولكـن هـذه الحـدود لـم تشـتمل علـى جماعـات 

  .بشرية ذات تاريخ مشترك يعتبر بطبيعته ضرورياً لوجود وعي قومي

وكان من نتائج الحرب العالمية الثانية أن جاء ميثاق الأمم المتحدة مؤكداً الإيمان   
بحقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته والمساواة في الحقوق بين الأمـم الصـغيرة والكبيـرة 
ــــى  ، بــــل والكفــــاح فــــي ســــبيل خلــــع نيــــر عبوديتهــــا ، والعمــــل علــــى التحــــرر والحصــــول عل

لعنصـــرية والتضـــامن الإســـلامي والأســـيوي والعربـــي الأفريقـــي ، وقـــد الاســـتقلال ، ومقاومـــة ا
، رغم أن هـذه العلاقـات  ١٩٥٥ازدادت العلاقات الأفريقية العربية مع مؤتمر باندونج عام 

التـي اعتبـرت انتصــاراً  ١٩٧٣لـم تخـرج عـن نطـاق القــرارات الدبلوماسـية إلـى مـا بعــد حـرب 
  . وارتباطها مع الصهيونية في فلسطينعلى العنصرية في جنوب أفريقيا لتحالفها 

وقد تم تقسيم الكتاب إلـى فصـل تمهيـدي وتسـعة فصـول ، وقـد تناولـت فـي الفصـل   
التمهيــــدي التوزيــــع القبلــــي للقــــارة ، والتجمعــــات المســــيحية فــــي الحبشــــة ، وانتشــــار الإســــلام 

  .سلاميوالممالك الإسلامية المتمثلة في السنغال وغانا ومالي وكانم وشرق أفريقيا الإ

" الكشوف البرتغالية والاستعمار الأوربي على السواحل الأفريقيـة"أما الفصل الأول   
وقد قمنا بتوضيح العوامل التي أدت إلى هذه الكشوف ، ومراحل كشف طريق رأس الرجاء 

فـي الحبشـة والسـاحل الغربـي والكونغـو وأنجـولا  –الصالح ، وكـذلك الكشـوف الداخليـة للقـارة 
  . رقي للقارة ، وكشف منابع نهر النيل وجنوب أفريقياوالساحل الش

وقـــد قمنـــا بدراســـة هـــذه " تجـــارة الرقيـــق حتـــى إلغائهـــا"وجـــاء الفصـــل الثـــاني بعنـــوان   
التجارة اللاإنسانية منذ بدايتها وأثرها على الاقتصـاد الزراعـي وكيفيـة جمـع الرقيـق والمعانـاة 
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ار الرقيــق وحتــى الــذين كــانوا يقيمــون التــي كــان يلاقيهــا هــذا الرقيــق بســبب ســوء وقســوة تجــ
  . بشراءه ، كما قمنا بعرض الدور الأوربي خاصة البريطاني في إلغاء هذه التجارة

من خلال نشاط  ١٨٨٥ – ١٨٨٤وعالجنا في الفصل الثالث أحداث مؤتمر برلين   
الهـدف الدول الأوربية قبل انعقاد المؤتمر ووقائع المؤتمر ونتائجه ، وأن هـذا المـؤتمر كـان 

  .منه تقسيم القارة الأفريقية بين الدول الأوربية الاستعمارية

التنـــــافس الاســـــتعماري الأوربـــــي وظهـــــور "أمـــــا الفصـــــل الرابـــــع فقـــــد جـــــاء بعنـــــوان   
معالجاً أسباب هذا التوسـع الاسـتعماري " الإمبراطوريات الاستعمارية في القرن التاسع عشر

بريطانيـا وفرنسـا وإيطاليـا وألمانيـا وبلجيكـا : ن والصراع الدولي في أفريقيا متمثلاً فـي كـل مـ
  .ودور كل من هذه الدول في الحصول على أكبر مساحة من الأراضي الأفريقية

وتناولــت فــي الفصــل الخــامس دور الاســتعمار الأوربــي فــي تصــفية الوجــود العربــي   
شــرق أفريقيــا  تصــفية الإمبراطوريــة المصــرية الأفريقيــة فــي: أولاً : فــي أفريقيــا والمتمثــل فــي 

واقتسامها وانتهاز الاستعمار فرصة الثورة المهدية في هذه التصفية للإحلال محلها وقـد تـم 
  .)زنجبار(لبوسعيد في شرق أفريقيا تصفية دولة ا: ثانياً و ستعمار ذلك ، للا

وقــــد قمنــــا بتوضـــيح أصــــل البــــوير " حــــرب البـــوير"وجـــاء الفصــــل الســـادس بعنــــوان   
يــا والحــرب بيــنهم وبــين الإنجليــز ، أمــا الفصــل الســابع فقــد جــاء وهجــرتهم إلــى جنــوب أفريق

الوكـــالات " تمثلـــت هـــذه الأســـاليب فـــي  دوقـــ" تطـــور الأســـاليب الاســـتعمارية"تحـــت عنـــوان 
والمعاهــدات والشــركات والضــم والتفرقــة العنصــرية والتبشــير والتعلــيم الأجنبــي ودور كــل مــن 

  . الاستعمار الأوربي هذه الأساليب لإخضاع المجتمع الأفريقي لسيطرة

مـــن حيـــث الحركـــات " مظـــاهر النهضـــة الأفريقيـــة"أمـــا الفصـــل الثـــامن فكـــان عـــن   
التحرريـــــة وتصـــــفية الاســـــتعمار ، واســـــتقلال الشـــــعوب الأفريقيـــــة ، ونظـــــم الحكـــــم والإدارة ، 

  .ومشكلات الحدود ، التي ظهرت بعد خروج الاستعمار ، ثم دور منظمة الوحدة الأفريقية
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العلاقــات الأفريقيــة العربيــة الإســلامية وأثــر هــذه "الفصــل التاســع عــن  وأخيــراً كــان  
العلاقــات فــي دعــم الــدول العربيــة للشــعوب الأفريقيــة ، وكــذلك مقاومــة التفرقــة العنصــرية ، 

  . ودور الشعوب الأفريقية في دعم القضايا العربية والإسلامية 

  .ونرجو أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا

  بيل ،،وعلى االله قصد الس
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